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 الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حقيقة فعل التجريب الروائي التي تكشف عن مسارات  

التحوّل والمغايرة في النموذج المهيمن، حيث استثمرت مقولات الخطاب الحداثي لخلق رؤى واعية حول الذات  

طريق   عن  والعالم،  سؤال    الانتقالوالمجتمع  إلى  الهوية  سؤال  ومن  النص،  سؤال  إلى  الجنس  سؤال  من 

الاختلاف حيث التجديد والتجاوز للأعراف والتقاليد الكتابية السائدة؛ لأجل إعادة بناء نموذج متجدّد يشكل  

 منطلقا جديدا للفعل الروائي ويخلق المفارقة والتنوع. 

ومن النتائج المتوصل إليها إن التجريب الروائي هو رؤية إبداعية، مغامرة الكتابة، تحوّل ثقافي، بل هو 

إعادة تشكيل متجدّد للمعرفة السابقة قبل كل ش يء، عن طريق طرح أسئلة جديدة تتجاوز الماض ي والحاضر 

 وادر أسئلة أخرى. وتستجيب بطريقة أجمل وأعمق للواقع المعاش، كما تحمل في طياتها أيضا ب 

ــالسلط ،التجريب الروائي :ةــالمفتاحي  اتــالكلم ـــ ـــ ـــة، الحداثـ ـــ ـــ ــة، الابـ ـــ ـــ  .داعــ
 

Abstract: 
This study aims to shed light on the reality of the act of narrative 

experimentation, which reveals paths of transformation and variation in the 

prevailing paradigm, where the sayings of modernist discourse were invested 
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to create conscious visions of self, society and the world. By moving from the 

issue of gender to the issue of text, and from the issue of identity to the issue of 

difference In terms of renewal, going beyond the prevailing biblical traditions 

in order to rebuild a renewed model. 

     Among the findings, narrative experimentation is a creative vision, a 

writing adventure, a cultural transformation; rather it is a renewed 

reconfiguration of prior knowledge above all. By asking new questions that go 

beyond the past and present and respond in a more beautiful and deeper way to 

the lived reality, and also bear the signs of other questions. 

Key words: Narrative experimentation, Authority, Modernity, Creativity . 
 

 : ةـمقدم

وفني؛ عن التجريب الروائي هو حديث عن فعل المساءلة الدائمة لما هو واقعي  الحديث  

عن   والاجابة  العصر  سياقات  استثمار  على  قادر  إبداعي  نموذج  خلق  إلى  دائما  يروم  الذي 

التعدد   إلى  والنزوع  التقليدي  الروائي  النموذج  سلطة  على  التمرّد  خلال  من  متطلباته؛ 

إنتاج   أي  الجمالية  بالإضافة  سم 
ّ
تت مخالفة  المهيمن  السائد  مخالفة  طريق  عن  والاختلاف 

 شكلا ومضمونا. عناصر نوعية 

أن التجريب الروائي ما هو إلا أسئلة مستدامة ملزم بها الروائي تعبّر عن مظاهر   بمعنى

تحول الرواية من خصوصيات الفعل الروائي الكلاسيكي إلى استحداث خصوصيات جديدة  

إنه  الروائي الجديد،  النص  بها  سم 
ّ
الكلاسيكية  يت الرواية  الزمن، ذات  -  "الانتقال من  خطية 

سم بوحدة المادة الحكائية
ّ
ية  -  إلى رواية تخرق هذه الخصائص  -  البداية والنهاية، المت

ّ
تكسر خط

الزمن، متعددة الأصوات الحكائية والترهينات السردية، مزيج من المواد الحكائية إلى مستوى  

التناقض واللانسجام" إذا، هو أسئلة تتعلق بالواقع من أجل كسر خطية    (1).قد يصل حدّ 

الفعل الروائي الكلاسيكي من خلال استحداث مفهوم الحداثة كونها سؤالا للكتابة هذا من  

جهة.  ومن جهة أخرى هو أسئلة تتعلق بالجانب الجمالي؛ حيث أخذ الروائي على عاتقه ضرورة  

من أجل تقويم ذاته وإعادة صناعتها وفقا  النزوع إلى التجريب والتجديد والتغيير والاختلاف  

  لمتطلبات سياقات العصر.

إذا، فالتجريب الروائي هو استراتيجية نصّية أساسه هدم القوانين السردية النمطية  

؛ هدفه البحث عن المغاير باستمرار في أشكال الكتابة الروائية وأدواتها؛ أي  وتقويضهاالمهيمنة  

العصر.   إفرازات  من  المتولدة  المضامين  مع  تتلاءم  جديدة  معايير  جاءت  خلق  عليه  بناء 

 الإشكالية كالآتي:  التساؤلات  
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هل يعتبر ذلك  ، والأبحاث؟لماذا كل مرّة يُعاد طرح مفهوم التجريب في مختلف الدراسات  -

   المفاهيم؟ نتيجة لقصور البحث النقدي أم نتيجة لتعدد 

( وهاجس النزوع  والسائدالخضوع للسلطة )المهيمن    ما حقيقة التجريب الروائي في ظلّ  -

 والإبداع(؟ )الحداثة  للتجاوز 

 ة البحث:ـمنهجي .أ

 التحليلي.اقتضت هذه الإشكالية مقاربتها من منظور المنهج الوصفي  

 داف البحث: ــأه .ب

 تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:  

 إبراز أهم أسئلة مفهوم التجريب الروائي. -

الكشف عن خصوصية التجريب الروائي وجمالياته؛ بوصفه مشروعا حداثيا استطاع   -

 أن يتموقع بقوة في الدراسات المعاصرة.
 

  :وم التجريبــمفه .1

النقدية التي استطاعت أن تنتقل من ميدان البحث  يعدّ مفهوم التجريب من المفاهيم  

الروائي، يستهدف   الفعل  إلى ممارسة  الإبداعي وبالتحديد  الفعل  إلى ميدان  التجريبي  العلمي 

القيم الجمالية وتحقيق المغايرة للسائد السردي، فضلا عن الاستجابة لمقتضيات العصر؛  

 فما المقصود بالتجريب؟ 
 

 :ةـــلغ .أ

   منها: وردت مادة جرّب في المعاجم العربية بدلالات مختلفة 

منظور  - لابن  العرب  المصادر  لسان  من  والتجربة  تجربة،  الرجل  "جرّب  كالآتي:   ،

 المجموعة، قال النابغة: إلى اليوم كم جُرِّّبن كل التجَارُب  

 المجدَ والفَنَعا  
ّ
 إلا

َ
بُوه فما زادت تجاربُهم       أبا قدامة  وقال الأعش ى: كم جرَّ

ورجل مجرّب: قد بُلي ما عنده، ومجرّب: قد عرف الأمور وجرّبها ...والمجرَّب: الذي جرّب  

 . (2) في الأمور وعرف ما عنده"

م بُلي  قاموس المحيط للفيروز بادي -
َّ
، وردت: "جرّبه تجربة: اختبره، ورجل مجرّب كمعظ

 .(3)ما كان عنده، ومجرّب: عرف الأمور "
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يتّضح من هذه التعاريف اللغوية أن التجريب يقتض ي الاختبار والمعرفة؛ وهي المعاني  

التي تلتقي فيها معظم المعاجم العربية، بالتالي فالمعنى هنا قائم على البحث والملاحظة والتحليل  

 والكشف للوصول إلى المعرفة أي إلى النتائج والأحكام. 
 

 :اـــاصطلاح .ب

 تناول عديد الباحثين التجريب من زوايا مختلفة، منهم:  

التجديد،  بن جمعة بوشوشة - إذ يقول: " فالتجريب أفق كتابة يصدر عن هاجس   ،

ل شكلا من أشكال تكريس  
ّ
الذي لا يتحقّق إلا عبر التحرّر من السائد؛ مما يجعله يمث

نتبيّن    (4) .حرّية المبدع الروائي من خلال ثورته على الأشكال النمطية في الكتابة الروائية"

خ هــــمن  ــــلال  التجريـــــ أن  التعريف  ــــذا  ــ قــ هو  ــــب  التحــــ على  الروائي  مــــــــدرة  ــــرّر  قيـ ـــن  ود ـــ

ــــالكتاب ــ ـــة السائـ ـــ ـــدة المهيمنـ ـــــ ــ ــــلال خــ ــــر الإبداعي من خــــــة على الفكـ ــــــرق المألـ ـــوف وابتــ ـــ داع ــ

ــــــكتاب ــــة جديــ  دة. ـــ

يقطين - قيّم    سعيد  من  أذهاننا  في  يترسّخ  ما  "خلخلة  في:  عنده  التجريب  ل 
ّ
فيتمث

هو الثورة على النموذج المألوف في الكتابة   إن التجريبيفهم من هذا القول   (5)،نصّية"

لأجل بلوغ آفاق لم تكتشف بعد، أي أن" تجرب أدوات جديدة وتدخل عناصر جديدة  

هكذا يظل التجريب متموقعا دائما بالموازاة مع مفهوم التجربة، كونه   (6).وغير معتادة"

 خاصية ملازمة للوعي البشري ومكوّنا هامّا في تفكيره. 

ما   - طرحه    يلتقيوهو  ما  نعيسة مع  عطا  الفهم    جهاد  من  "نمط  التجريب  قوله:  في 

الحقول   أي حقل من  في  ما هو منجز  إلى  الرّكون  أو  التقليد  برفض  يتسم  والممارسة 

استهدافا   معا،  والحاضر  للماض ي  الدائمة  بالمساءلة  سم 
ّ
يت كما  والإبداعية،  المعرفية 

ساق مع العصر والاستجابة لحاجاته وضرورياته "
ّ
يعني    .(7) للأفضل والأقدر على الات

التجريب في هذا التعريف المعايشة الفعلية للواقع الإنساني والثقافي بما فيها المعاناة 

القلقة؛ التي تسمح بتفعيل حركية التفكير حيث البحث والنظر، من ثم الوصول إلى  

المعرفة. إذا، فالتجريب فلسفته التساؤل التي ينزع بها إلى التجديد بتجاوز السائد في  

 ائية. الكتابة الرو 
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ـــتبع ـــ ــــا لذلك يمكن القـ ـــ ــ إبـــــــول إن التجريب هو فعـ ــــل  ـــ ــ ــــداعي هدفـ ــ ــــد المنتــــــــه التجديـ ـــ ــ ج، ـ

ــــة، أدواتــــــــشرطه الحري ـــه العــــ لتحقيق النزوع الذي يستهدف  ذا  ـــــة، كل هــــــة والمعرفــــــدول والمفارقـــ

 ة. ـــــــم الجماليـــــالقيّ 
 

 : (Experimentation   Romanesque)مفهوم التجريب الروائي  .2

لعل السؤال الذي يجدر بنا طرحه في هذا السياق هو: كيف ارتحل مفهوم التجريب  

ذا  ــــــمن حقل العلوم التجريبية إلى الممارسة الإبداعية الروائية بصفة خاصة ؟، للإجابة عن ه

الوقــــــالتس من  لابد  ــــاؤل،  ــ جهــ عند  زولا  ــــــوف  إميل  رجّ (Emile. Zola)ود  أحدث  كونه  ة ــــــــ؛ 

ـــة في دعوتــــــعنيف التسويـــــ إلى  ـــه  ـــ ــ ــــة بين الأديب والعالـ ــ الكاتب مثل العام،  مــ ل في  ـــــــأي أن يصبح 

ـــمعمل ـــ لال التعامل مع الخيال الإبداعي كما يتعامل العالم مع  ـــــــه من خــــــوالطبيب في تجاربه،  ــ

 المادة في المخبر .  
 

 ات النص الروائي ؟ـة المخبر و جماليـاذا بين جدّيـم :زولا والتجريب .أ

الذي دعا  Expérimental    (Roman) طرح إيميل زولا كتابه الشهير الرواية التجريبية  

من خلاله إلى معالجة الرواية  بصفتها مختبرا " أراد أن يقيم الرواية على أساس علمي، ويحلّ  

يمكن عن طريقه الكشف عن السلوك الإنساني    (8).التجربة والوثيقة محلّ الخيال والإبداع"

وذلك برصد الظواهر الإبداعية عن طريق  ،  فضلا عن علاقاته مع المجتمع،  وآثار الواقع فيه

وكذلك رصد طرائق الكتابة  ،  كشف الأساليب الإنشائية والطاقات الخيالية المجسّدة للواقع

وصياغتها، وهي الأدوات التي تسمح بكشف مدى قدرة المبدع على تطوير أفكاره وتجديدها من  

لكن إلى أي مدى يمكن أن تضيع الذات  ،  على التجريب المنتج من جهة أخرى جهة؛ و القدرة  

، وهي الدعوة التي لاقت انتقادات كبيرة ما  المبدعة في ظل إقصاء الإنسان من إنسانيته ؟

أدى إلى ظهور مناهضين له؛ كونها قد تسلب الأديب إنسانيته ويصبح أكثر ارتباطا بالمادة، من  

 ثم يفقد الأدب وظيفته الجمالية وغايته الإبداعية والإمتاعية؛ فما معنى التجريب الروائي ؟ .  
 

 ة:  ـات الكتابـلتجريب وجماليا .ب

ــــشهدت الكتابة الروائية في العالم العربي منذ القرن العشرين مسارات تحول ومغاي ـــ ــ رة ـ

ـــخاص ـــ ــ ــــــة على الصعيــ ــــة تأثــــــوي؛ نتيجـــــــد البنيـــ ــــوّر الذي عرفته الرواية الغربيــــــــرها الكبير بالتطـــ ــ ة ــ

ــــشك ــــلا ومضمونــ التحــــ ــــا. وهو  ــ ــ ارتبط خاصـ الذي  ؛ حيث كان "دليلا على  1967ة بنكسة  ـــــــوّل 
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لال ــــــمن خ  (9)."خصوصية الابداع العربي وحرصه على التحقق متحرّرا من الوصاية والاملاء

ـــة الفعــــــــــمواكب ـــ ــــل الروائي للتحـ ــ ــ ــــر قواعــــــــق كســـــة؛ عن طريــــــوّلات المجتمعيـ د اللعبة السردية؛ ــ

استحضا  " خلال  من  ولكن  القطيعة؛  مفهوم  بتحقيق  الفعل،    رليس  وردود  التأثير  تبادل 

. (10) "وافتراض انتقالات وارتدادات، وتحول القضايا من المركز إلى الهامش، والعكس بالعكس

العرب   بالروائيين  أدى  الذي  الأمر  الروائي-وهو  التجريب  أحمد    -رواد  )محمد شكري،  منهم: 

الدين   عز  محمد  يقطين،  سعيد  مستغانمي،  أحلام  الأعرج،  واسيني  برادة،  محمد  المدني، 

التازي،...( إلى إعادة طرح أسئلة الوجود وخطاب المشروعية أو الأيديولوجيا المفروضة بوصفه  

عنه المسكوت  استكناه  طريق  عن  سلطته  من  التحرّر  يجب  مهيمنا  رسميا  وتعرية  ،  خطابا 

 الأنساق المضمرة فيه؛ ليغدو التجريب بذلك سؤالا من أسئلة حداثة الفعل الروائي .  

هكذا إذا، أسهمت مسارات التحول والمغايرة التي مسّت البنية المجتمعية في تغيير بناء  

الفعل الروائي. من خلال ولادة نموذج روائي جديد يختلف عن الخصائص المتواضع عليها في  

الفعل الروائي الكلاسيكي، منتجا لقواعد " جديدة على أنقاض تلك القديمة التي تهيمن ردحا  

، خارقة لقواعد اللعبة السردية المتعارف عليها؛ والمتمثلة في: السارد، الزمن،  (11) "من الزمن  

، الصيغة، الشخصيات، الأحداث، .... ليحيل بذلك التجريب الروائي على نمط  الرؤية  الفضاء،

الكتاب ــــمن  ـــــ الإبداعيــ الجديــــــــــة  ــــــة  حتى  ــ ومتراكم  متكرر  مراس  بفعل  تأسست  من  دة"  انتقل 

لينتقــــــــالتجرب التجريب؛  إلى  ــــــة  ــ التجربـ من  الفرديــــــــل  ـــة  ـــ يطبع  ــ مشترك  تجريب  إلى  الخاصة  ة 

الروائي" الروائي؛   (12) ،الجنس  للفعل  الدائمة  الطبيعة الانزياحية  الذي يؤكد على  الأمر  وهو 

الذي يروم دائما كل ما هو جديد ومتميز؛ عن طريق البحث الذي يغري الروائي بارتياد التجريب  

   أفقا للكتابة الروائية.

كان منطق التجديد يقتض ي بأن يصنع الأديب المفارقة والتميّز، الذي يحقّق له   إذا و 

الخصوصية عن طريق البحث الدائم، فإن التجريب الروائي يصير في هذه الحالة من سمات  

ـــالوعي ل ــــــــدى المبـــــ ـــول التجريب الإبـــــدل حــــــــــدع لأن الجـ ـــــ و"لا يتمّ ـــددة، فهـــــــداعي ذو أطراف متعــ

داخل المبدع في عالمه الخاص، بل يمتدّ إلى التقاليد التي يتجاوزها، والفضاء الذي يستشرفه  

  .(13) المخيال الجماعي "

ثم للأعراف   أولا،  لنفسه  المبدع  الوعي لدى  الروائي هو علامة  إذا فالتجريب  وعليه، 

يمارس  فالذي"  بالتالي،  يريده.  الذي  التجديد  عن  فضلا  عنها،  العدول  يجب  التي  السائدة 

التجريب إنما يمارس ثنائية الهدم / البناء، ويشارك في ارتياد آفاق لم تكتشف بعد، في حين إن  
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منقوص" أو  مشوّه  مثال  المغامرة  عن  ويحجم  غيره،  آثار  على  يسير  ممارسة  .  (14)من  أن  أي 

تحقيق   أيضا  هو  إنما  غيرها،  التمايز عن  تحقيق  فقط  ليس  المبدعة  الذات  لدى  التجريب 

 التمايز عن نفسها.  
 

 :(المهيمن والسائد)ة ـالتجريب الروائي والسلطة ـجدلي .3

  أي   عل الروائي وأحد آفاق حداثته،ففي الكتابة الروائية هو سؤال ال  التجريبإذا كان  

المهيمن للنموذج  نفيا  بذلك  سيصير  بالضرورة  فإنه  القديم  ؛  السائد  سلطة  المهيمن  يدمر 

إجابات جديدة،   عن  والمبدع  بالبحث  للأديب  تحقق  التفرّ التي  والتميزعموما  لأن سؤال    .  د 

التجريب سيصبح " سؤالا جماليا بالأساس متعلقا بطرفي التواصل، نعني المبدع والمتلقي، لأن  

وعيهما به، سيساهم بالضرورة في تدريب الذائقة على مخالفة السائد، وما لم يعد متناغما مع  

التعبير والتفكير بمعنى إدراك التجريب باعتباره خلخلة مستدامة    (  15) ."حاجات الانسان في 

   لقواعد اللعبة السردية.
 

 :ةــالسلط ومــمفه .أ

الوقوف عند تحديداته الدقيقة، لكونه  يعتبر مفهوم السلطة من المفاهيم التي يصعب  

ف في التفاعل الخطابي، لذلك تعددت تعريفاته ومفاهيمه. 
ّ
  يحمل مفهوما مجازيا حينما يوظ

 إذ تناولها الدارسون والنقاد من وجهات نظر مختلفة، منهم: 

نصّار  - الأمر، فهي   الذي يعرفها قائلا:  نصيف  في  العام هي الحق  بمعناها  "السلطة 

تستلزم آمرا ومأمورا وأمرا، آمرا له الحق في إصدار أمر إلى المأمور، ومأمورا عليه واجب الطاعة  

فهذا التعريف يتّخذ شكلا علائقيا مع الخطاب من خلال   ،( 16) للآمر بتنفيذ الأمر الموجه إليه"

ب(، فضلا على أن قوة 
َ
)المخاط ب(، والآخر مأمور  )المخاطِّ آمر  ضرورة توفر طرفيه أحدهما 

وهو المعنى   )الأمر( لا تتّضح إلا في الخطاب وبالخطاب، أي في الاستعمال، الفعل الإنجازية في

وآخرون في قولهم: "إن شخصا ما يستطيع أن   ( Brown)  براون الذي يلتقي مع ما ذهب إليه  

أي من   ،(17)يمتلك السلطة على شخص آخر، بالقدر الذي يستطيع أن يسيطر على سلوكه"

 يمتلك قوة التغيير والهيمنة والتوجيه. يمتلك السلطة 

 ميشال فوكونقف عند تعريف   ولكي نقارب مفهوم السلطة أكثر أو بصورة أوضح،

(Michel Foucault)  :يقول حيث  القوى  "  إن لها،  علاقات  بدء  ذي  بادئ  تعني  السلطة 

محايثة تكون  التي  القوى،  *)(المتعددة  تلك  فيه  تعمل  الذي  تلك   للمجال  لتنظيم  مكونة 
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العلاقات، إنها الحركة التي تحوّل تلك القوى وتزيد من حدتها وتقلب موازينها بفعل الصراعات  

والمواجهات التي لا تنقطع، وهي السند الذي تجده تلك القوى عند بعضها البعض ...وهي أخيرا  

، يتّضح من هذا النص أن السلطة ليست  (18) الاستراتيجيات التي تفعل فيها تلك القوى فعلها"

بمعنى   المجتمع،  في  الموجودة  المعقدة   الإستراتيجية  الوضعيات  تلك  هي  إنما  محددة،  بنية 

أي أن القوة   ،(19)أنها"عبارة عن علاقة قوى، وأن كل علاقة قوى هي بالضرورة علاقة سلطة"

ليست قوة مفردة، بل مرتبطة في حقيقتها بمجموع قوى أخرى، ثم أن كل قوة هي في الأصل  

  ،
ّ
علاقة، أي سلطة تتجسد في مقولات معينة تمثلها الأفعال الآتية: التحريض، الإثارة، الحث

افئة،  وغيرها. وهي بدورها تمثل تلك العلاقات التي تحدث في المجتمع، لأنها قد تكون غير متك

للخطاب،   إنتاجه  في  الاعتبار  بعين  ويأخذها  بينها،  الربط  على  يعمل  )المرسل(  ب  المخاطِّ فإن 

حدّد مفهوم السلطة أيضا في علاقة التأثير والتأثر، لأن    (M. Foucault)  فوكو للإشارة فإن  

 كل قوة قادرة على التأثير والتأثر بقوى أخرى.     

حيث يقول،    ،(G.Délos)جيل دلوز  لنصل إلى تحديد دقيق أقرب إلى السلطة حسب  

متحدّثا عن السلطة: "عبارة عن ممارسة خطابية، وتعريف الخطاب من ثم، بأنه عبارة عن  

أو هو السلطة،  عبارة فوكو-دالة  الخاصة    - حسب  القوى  لشبكة علاقات  عبارة عن عرض 

غير   الخالصة  الوظائف  وتجسيد  والتأثر،  التأثير  سلطة  وتوزيع  معينة،  خطابية  بتشكيلة 

ــــة لشكـــــــالمتقمص  ــــا بمـــــــل وامتلاؤهــ ، هذا النص يؤكد أن كل قوة  (20)واد خالصة غير ذات شكل"ـ

ـــة لعلاقـــــــــمتضمن ـــ ـــات سلطـــ ـــــ ــــــل قـــــــة، أي كل حقـــ ـــودة في علاقــــة موجـــــوى السلطـ ة بينها،  ــــات دائمـــ

ــــــعنهينتج   ــ ــــا معنى جديـ ـــدا أو إنتاجــــ ـــ ـــا جدي ــ ـــدا وفق سلطــــ ـــ ــ ــــة التأثــــ ــــال مــــــــر، التي تمثــ ــــدة القــــ  وة، ـــ

ــــوسلط ــــ ــــل دالـــــــة التأثير التي تمثــــ ــــوة، وهي مجـــــــــة القــ ــ ــــردة لا تأخــ ــ وتعني   ة،ــــــــل، ولا هيئـــــــذ أيّ شكـ

هذه   من  بعينها.  مادة  أي  وعن  نوعي،  استخدام  أي  عن  بعيدا  إليها  ينظر  بحيث  الوظيفة، 

أو ممارسة   ما هي إلا ممارسات خطابية  السلطة  تتجلىالتحديدات نستنتج أن  في    سلطوية 

 . العلاقات بين القوى المختلفة
 

 :  (الروائي الكلاسيكيخصائص الفعل ) دـوالسائالتجريب  .ب

للكتابة   المتغيرة  بالمفاهيم  الروائي، يجده مرتبطا  للتجريب  المعاصر  للمفهوم  الملاحظ 

خصائص المفاهيم الكلاسيكية للفعل الروائي.  ومنها تلك    عنالروائية وتنوعها؛ المختلفة تماما  

تضاف  التي  ا  ى"إل  الدلالات  تكسر  جديدة  أشكال  عن  وتتمرّ لمالبحث  القوالب  نوالية  على  د 
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كال إبداعية جديدة  ش أمام ابتكار أ  الباب مشرّعا، الش يء الذي جعل  ...وروثة؛ لمسيكية الا الك

 لاالتجريب، فأصبح بإمكان كل مبدع نهج أسلوب خاص ونهج مغاير للسائد شك  لالمن خ

 خلق نماذج إبداعية تتجاوز خصائص الفعل الروائي الكلاسيكي.   بمعنى( 21) .ومضمونا

إذا كان الفعل الروائي فعلا دائم الحركة المتجاوز لأعراف الكتابة الروائية، كونه لا  و 

بالتالي سيحمل خصائص   والتهجين،  والتداخل  بالتحاور  فإنه سيحظى  ثابتة،  قوانين  يملك 

ير والتبدّل. خاصة وأن الرواية كما يقول ميخائيل باختين:
ّ
"غير قابلة للتقنين بطبيعتها    التغ

ل ذاته أبدا ويعيد النظر في كل الأشكال التي يستقرّ  
ّ
مادامت شكلا يبحث بشكل دائم، ويحل

 . (22) فيها، من هنا صعوبة الحديث عن معايير نموذجية قارة "

القول إن التجريب هو تجديد لما سبق من الإبداعات   بعبارة    الروائية،من ثم يمكن 

هو  الشكلي    أدقّ  النموذج  مع  للقطيعة  النموذج    للرواية؛إحداث  مع  تواصل  في  بقي  لكن 

بهدف إقامة علاقات جدلية بين    للتاريخ، السردي من حيث الموضوعات من خلال استرجاع  

ثقافيا   والفنّي  والمألوف  السائد  سلطة  تدمير  إلى  تسعى  التي  بالأسئلة  والحاضر"  الماض ي 

عن بالبحث  جفّت   واجتماعيا؛  التي  تلك  غير  جديدة  وأعمق  إجابات  أجمل  هي  إجابات   ،

ما لم يُكتشف بعد، بأسئلة  أي البحث عّ  .(23)لعلاقات الواقع، لكنها تحمل أجنّة أسئلة أخرى"

جديدة تتماش ى والواقع المعاش، عن طريق الانزياح عن هيمنة نموذج ونسق الكتابة الروائية  

الجاهز والمستهلك بالتمرّد على السلطة الإبداعية )الثقافية( والسعي الدائم إلى اختراق هذا  

إلى المضمون بل على  النموذج بامتلاك سلطة مقاومة ومضادة قادرة على العبور من الشكل  

 .    ستحداث فكر حداثي كضرورة للتطوّر ا

يتحق حتى  ــــإذا،  ــ ــ ــ لابـ ذلك  ـــق  ـــــــ التمـ من  ــــــد  ــ ــ متطلبــ ــــاس  ـــــــ التجريب  ــ في  الجمعي  الوعي  ات 

ـــحيث يك ـــ ــ ــــــالهون  ـ ــ ـــدف منه هو التنويــ ـــــ ـــ ــــــر عن طريــ ـــ ــ ــــــــق اختـ ــ ــــو لاق سؤال يجب أن يكــ ــ ــ ؤالا  ـــــن "سـ

بالأس قـــــجماليا 
ّ
متعل التواصـــــــاس  المبــــــــا بطرفي  به سيُساهم  ــــــــل، نعني  دع والمتلقي، لأن وعيهما 

ــــــبالض  الذائقــ تدريب  في  مخالفـــــــرورة  على  ــــةة  ـــــ متناغمــــــالسائ  ــ يُعد  لم  وما  حاجـــــــد  مع  ات ــــــا 

 . (24) ير والتفكير"ـــــان في التعبـــــــالإنس

، فالتجريب "لا يعني الخروج عن المألوف بطريقة اعتباطية ولا اقتباس وصفات  بالتالي

ر الكاتب  وأشكال جرّبها الآخرون في سياق  
ّ
مغاير، إن التجريب يقتض ي الوعي بالتجريب؛ أي توف

إلى   يسعى  التي  الخاصة  الأسئلة  على  ره 
ّ
وتوف الآخرين  لتجارب  النظرية  الأسس  معرفة  على 

فهو ممارسة وتصوّر داخل   .(25)صياغتها صوغا فنّيا يستجيب لسياقه الثقافي ورؤيته للعالم "
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لها من دينامية المجتمع في تغيراتها  
ّ
بواسطة    وتحوّلاتها، حركية الفعل الروائي التي تستمد تشك

متجددة تسمح للمبدع بملامسة جوهر التجريب الفنّي " الذي ينبني على نقض    صياغة أسئلة

"  الثابتة،التقاليد    الجامدة، المسلمات   الخانقة  وسعي   .(26) والأعراف  السلطة  على  تمرّد  إنه 

 لاختراق أفقي الابداع والحداثة.  
 

  :(داعـة والإبـالحداث)اوز ــوالتجة التجريب الروائي ــجدلي .4

من خلال ما سبق أن مفهوم التجريب الروائي قرين مفهومي الابداع والحداثة  ن  يتبيّ 

بل خصائص   وأشكال  وآليات  طرق  يتضمن  الجديدة؛  الروائية  الكتابة  من  نمط  فهو  معا، 

فهو فن  عليها؛  المتعارف  السردية  اللعبة  لقواعد  السائد، وخارقة  للنموذج  مخالفة  جديدة 

أيضا أنه  كما  الجمالية.  التقنيات    المغامرة  توظيف  خلال  من  الحداثة  تجليات  يعكس 

الحداثية؛ مثل: السرد، الحوار، السينما، الفنون التشكيلية، السيرة الذاتية، ... والتي جاءت  

نتيجة حتمية لمجمل المتغيرات والتحوّلات التي مسّت البنيية المجتمعية والإبداعية سواء أكان  

جمالية تتغيأ الانخراط في  -ي. باختصار هو ثورة إبداعية ذلك في العالم الغربي أم العالم العرب

 مشروع حداثي للفعل الروائي تفرضه مقتضيات العصر. 
 

 ة: ـوالحداثتجريب ال .أ

المبدع إلى ارتياد التجريب الروائي. كونه  -  يؤدي استهداف التميّز والتفرّد من قبل الروائي

وأحد   الروائية  الكتابة  لحداثة  السردية. أفقا  اللعبة  لقواعد  المغايرة  تحقق  التي      أسئلتها، 

ترن مفهوم الحداثة بالخروج عن السائد وخرق المألوف، بل بتكسير حدود الماض ي  لذلك، اق

السائد   على  والاحتجاج  التساؤل  أساسها  للعالم  جديدة  رؤية  فهو  العصر،  روح  وتشييد 

 والمهيمن؛ فما الحداثة؟  

   ومنهم:تناول الدارسون والنقاد هذا المصطلح من زوايا مختلفة، مفهوم الحداثة: 

الحداثة فيقول: الحداثة " ليست شكلا بقدر ما هي وعي بن جمعة بوشوشة    يعرّف

الروائية   والكتابة  الذات،  مساءلة  على  القائمة  البديلة  الرؤية  ويقدّم  السائد،  الوعي  يربك 

أن  (27) تصوّرا وممارسة" التعريف  يتجلى من هذا  التجريب، فهي  ،  الحداثة أوسع من  مفهوم 

أم   الشكل  مستوى  على  ذلك  أكان  سواء  المهيمنة  والأعراف  الثوابت  على  مكوناتها  بكل  ثورة 

المضمون في النموذج التقليدي للرواية، إنها الوعي الحداثي للكتابة الروائية المناهضة للقواعد  

 النمطية الجاهزة والمستهلكة.



ــرة من السلطــوّل والمغايــارات التحــالتجريب الروائي ومس ــة ــة إلى الحداثـ  224  - 209 :صص                                         داعوالإب
 

219 

من هذا المنطلق، يتبيّن أن تجديد خصائص الفعل الروائي؛ يعني بالضرورة تجليات  

عنى بتجاوز البنية التقليدية للكتابة الروائية  
ُ
، وذلك "من  وكسر خطيتهامفهوم الحداثة التي ت

خلال التخلي عن السرد النمطي وعن أحادية الصوت وعن الإيحاء باستنساخ الواقع وجعل  

والفضاءات متداخلة من    (28)"،الأزمنة  و... وغيرها  والنهاية  والبداية  الزمن  فضلا عن خطية 

 الخصائص الفنية للنموذج الروائي الكلاسيكي.  

الروائية وأحد أسئلتها ورهانا من رهاناتها،    يُعدّ   ؛وعليه آفاق الحداثة  "التجريب أحد 

ل تنويعا في مركبات النص  
ّ
السردي  وإن كان من العسير اعتبار التجريب حداثة بحكم أنه يمث

، لأن التجريب  (29)بحثا عن الكتابة المغايرة للنموذج الروائي التقليدي تصوّرا وممارسة في آن"

ب اللغة( كما هو الشأن في الثقافة الغربية،  
ّ
لا يتعدى حدود التغيير على مستوى الشكل )مرك

يعني   الذي  والتجريب،  الحداثة  بين  المشترك  القاسم  هو  الرواية  في  الشكلي  التغيير  ليبقى 

 التحرّر من قيود الماض ي الشكلية المقيّدة للإبداع. 
 

 داع: ـل الإبـوفع التجريب .ب

ل في ابتكار طرائق  
ّ
منا بأن التجريب هو الفعل الانجازي الروائي المتميّز" لأنه يتمث

ّ
إذا سل

عندما   وحقيقته،  الإبداع  جوهر  فهو  المختلفة،  الفنّي  التعبير  أنماط  في  جديدة  وأساليب 

 الإبداع؟ فما  (30) "،يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبل

 داع:ـوم الإبـمفه

" الإبداع هو فن المغامرة الجمالية، التي تعبّر عن فعل  :قائلامحمد صابر عبيد يعرّفه 

رفيع طراز  من  النمطية    (31)".اختراقي  للأشكال  اختراق  هو  الإبداع  أن  إلى  المفهوم  هذا  يشير 

الروائي قصد إنتاج فعل متجدد يتضمن رؤية مغايرة للإنسان والمجتمع يختلف عن   للفعل 

 النموذج السائد. 

فترى أن عملية الإبداع ليست "في جوهرها سوى ضرب من    سلوى عبد المعبودأما  

عير  التحرّر من قيود الزمان والمكان، والتجديد لما هو في سلوك الناس وفكرهم، والمبدع يست

لأن أصل الإبداع لا يكون من العدم، إنما يتأسس الش يء    (32)".من الماض ي لكنه ليس أسيرا له

، فهو نتاج التقارب والتفاعل بين الذات  -على حدّ تعبير عبد القاهر الجرجاني  -عن الش يء  

المبدعة والموضوع )مادة الكتابة( المأخوذة أساسا من المجتمع بكل أبنيته وتحوّلاته، ولما كانت  

 ي ديناميكية متواصلة ومسايرا لها، بل انعكاسا لها في زمن ما.هذه البنى متحوّلة كان الإبداع ف
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فلا   التجريب  داخل  يبدع  لا  من  لأن"  قرينه؛  هو  بل  الإبداع  يقارب  فالتجريب  إذا، 

. إذا فكلاهما  (33) تجريب له ومن لا يجرّب داخل الكتابة دون أن يتجاوز فلا إبداع فيما يكتب"

ابتكار لطرائق وأساليب جديدة في التعبير الجمالي. هكذا " يضحى التجريب الحقيقي صيغة  

من صيغ الابتكار والتجديد يضيف نقلات نوعية للتجارب الإبداعية في علاقتها برؤية التغير 

بات الإنسان المعاصر وطموحاته. (34) الاجتماعي"
ّ
 ؛ حيث الاستجابة لمتطل

 

 :اتـج والتوصيـالنتائ .5

سلطة    بناء تجاوز  عبر  تتحقّق  إبداعية،  رؤية  هو  التجريب  إن  نقول:  سبق  ما  على 

 السائد والمهيمن إلى الحداثة والإبداع، تستوعب كل المفاهيم الآتية:  

إن التجريب هو مغامرة الكتابة التي تسعى إلى طرح مشروع مغاير منفتح على التعدد   -

الأجناس ي وتداخل الخطابات وتفاعلاتها. فهو ليس تحقيقا للتمايز عن الغير فقط، بل  

ات أيضا.
ّ
 هو تحقيقا للتمايز عن الذ

إن التجريب هو تحوّل ثقافي، يُبنى على المعرفة والوعي، يبدأ من رؤية خاصّة إلى الذات   -

المبدع لنفسه أولا، ثم للأعراف السائدة   والمجتمع والعالم. أي هو علامة الوعي لدى 

 ثانيا.    

إن التجريب ليس حدثا استثنائيا مرتبطا بلحظة قلق لكينونة الإنسان المعاصر؛ بل   -

أسئلة   طرح  طريق  عن  ش يء،  كل  قبل  السابقة  للمعرفة  متجدّد  تشكيل  إعادة  هو 

أجمل وأعمق للواقع المعاش، كما    وتستجيب بطريقةجديدة تتجاوز الماض ي والحاضر  

 تحمل في طياتها أيضا بوادر أسئلة أخرى.  

لنجمل مضمون الورقة فيما يلي: فلسفة التجريب هي التساؤل والاحتجاج، هاجسه  

التجديد والتغيير، هدفه هو الإبداع وتحقيق الأفضل والأقدر على الاستجابة لحاجات   هو 

 الإنسان المعاصر، لكن لا يتحقّق ذلك إلا في ظلّ الحرية والعدول والمفارقة والوعي والمعرفة.  
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